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  الجریمة في المجتمعات الغربیة. - 310الموضوع :  -موضوعات علمیة من الخطب 

1995 -10-13  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا

  وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  ثمرة الدین :

أیھا الأخوة الكرام, ھناك أدلةٌ إیجابیةٌ، على أحقیة الدین الإسلامي، على ضرورة الدین للفرد والمجتمع،  

، ھناك أدلةٌ إیجابیة، فإذا رأیت مجتمعاً على أنَّ الفردَّ من دون دین، وأنَّ المجتمع من دون دین ھالك

مزدھراً، تسوده العلاقات الإیجابیة، فھذا أثر من آثار الدین، وإن وجدت أدلةً أخرى سلبیة، تدل على 

ً في الجریمة، ھذا المجتمع، إن ھو إلا أثرٌ من أثار ترك  ً متفلتاً، غارقا أحقیة الدین، حینما تجد مجتمعا

  الدین .

  مانیة في الغرب :إلیكم ثمرة العل

مقالٌ نشر في مجلةٍ ثقافیةٍ عربیةٍ، واسعة الانتشار عن الجریمة في المجتمعات الغربیة: ففي عام ألفٍ  

وتسعمئةٍ وثلاثةٍ وتسعین، وقعت في بلدٍ من أقصى الغرب، أربع ملایین وأربعمئة ألف جریمة، بین قتلٍ، 

ائم، أربعة وعشرین ألف وخمسمئة جریمة قتل، واغتصابٍ، وسرقةٍ، في بلدٍ واحد، من بین ھذه الجر

  أعدم من ھؤلاء الذین قتلوا، ثلاثٌ وثلاثون مجرماً ، وملیون ونصف مجرم، تضمھم سجون ھذا البلد .

قال: تزداد جرائم المراھقین بسرعةٍ ھائلة، فالمراھق یقتل إنساناً، من أجل شراء حذاءٍ ریاضي، أو من  

  أجل الحصول على سترةٍ جلدیة .

أجري إحصاءٌ في ھذا البلد، أجرتھ مجلةٌ واسعة الانتشار ھناك، طرحت ھذا السؤال على آلافٍ مؤلَّفة  

من الناس، ھل تخافُ الجریمة؟ فكان ثمانیةٌ وسبعون بالمئة, قالوا: نشعر بالخوف ونحن في بیوتنا، 

الوا: إنَّ حمایة الشرطة وحدھا وثمانون بالمئة, قالوا: نخشى التجول في الشوارع لیلاً، وأربعون بالمئة, ق
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لا تكفي، وثلاثون بالمئة یحتفظون بأسلحةٍ، للدفاع عن أنفسھم، ھذا مجتمع التفلُّت، ھذا مجتمع العِلمانیة، 

  ھذا المجتمع الذي لا یحكمھ دین، ولا رادع، ولا ھدف مقدس .

  أعرف أین ھو؟ .إحدى الأمھات قالت للمحامي: أرجوك، دعھم یسجنوا ولدي، فأنني على الأقل  

ت في رأسھ، لأن صاحب المنزل   طرق طالبٌ أجنبي باب منزلٍ خطأً، فكان الجواب: رصاصةً استقرَّ

  خائف .

ذاك البلد خصص ثلاثمئة ملیار من عملتھ الصعبة لمنع الجریمة، عشرة ملیارات لبناء السجون، وثمانیة  

یارات، لتمویل برامج اقتصادیة واجتماعیة، ملیارات وثمانمئة ملیون، لتجنید مئة ألف شرطي، وسبعة مل

  تساھم في تحسین أوضاع المناطق الفقیرة، وھذا متعلق بخطبتنا .

  بماذا یتمیز المجتمع الإسلامي , وھل یجوز للمسلم أن یقیم في بلاد الكفر ؟

الله كثیراً، على  أیھا الأخوة الكرام, یجب أن نشكرَّ الله كثیراً، على نعمة الأمن في بلدنا، یجب أن نشكرَّ  

أنَّ أحدنا یتجول طوال اللیل، وھو مطمئن، یجب أن نشكرَّ الله كثیراً، على أنَّ أحدنا إذا دخلَّ بیتھ، ینام 

آمناً، مطمئناً، ھذه نعمةٌ لا یعرفھا إلا من فقدھا، ھي بسبب بقایا التدین، لا أقول: التدین الحقیقي، بقایا ما 

  دین .في النفوس من عاداتٍ أساسھا ال

  أیھا الأخوة الكرام, من أقام مع المشركین برئت منھ ذمة الله . 

  أقم في بلدٍ تقام فیھ شعائر الدین، أقم في بلدٍ، فیھ بقیةّ حیاء، فیھ بقیة خجل، فیھ بقیة وفاء عھد . 

أیھا الأخوة الكرام, یجب أن نعرف قیمة بلدنا، یجب أن نعرف أن النبي صلىّ الله علیھ وسلم، في  

  حادیث صحیحة كثیرة، تزید عن الثلاثین حدیثاً، مدح السكنى بالشام، وقال:أ

((رأیت عمود الإسلام قد سلَُّ من تحت رأسي، فأتبعتھ بصري فإذا ھو بالشام، فعلیكم بالشام في آخر 

  الزمان))

  زبدة القول :

بعمئة ملیون وأربعمئة ألف أیھا الأخوة الكرام, مقالةٌ علمیةٌ فیھا أرقام وإحصاءات، من البلد نفسھ, أر 

جریمة في عام ثلاثة وتسعین، ملیون ونصف مجرم في السجون، وھي أرقام خیالیة, ثلاثمئة ملیار تنفق 

  لمكافحة الجریمة، وذلك لانعدام الوازع الدیني، وعدم وجود الھدف للناس .

ف أن الله یراقبھ؟ ھذه فالإنسان إذا عرف سرَّ وجوده، وغایة وجوده، وعرف لماذا ھو في الدنیا، وعر 

  أساسیاّت الدین .


